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  ٧٣٧٣

 فقد احتفظت هـذه المدينـة       ،البطالمة، والتغيير في الاسم لا يعني تغيير الموقع       
  . انتقلت إلى مكان مجاور لها التي)١( بوسيريدسبموقعها بعكس مدينة

لقد أدت أعمال البحث والتنقيب التي أجريت في موقع مدينة تواخيرا إلى            
 يعود  :المستوى الأول كشف النقاب عن العديد من القطع الفخارية في مستويين،          

 قادم مـن جزيـرة ثيـرا ورودس         وهو )٢(م. ق٥٩٠ -٦٢٠تاريخه إلى حوالي    
يا وأتيكا وكورنثة ومن جزر الكـيكلاديس وميلـوس وثاسـوس           وكريت ولاكون 

م، وقـد   .  ق ٥٥٥ -٥٩٠ لحوالي    فيعود تاريخه  :أما المستوى الثاني  وباروس،  
مع زيادة في فخـار     ا  استمر تدفق القطع الفخارية من نفس المناطق المذكورة آنفً        

يرة رودس وكيكلاديس ولاكونيا، كما تم العثور على قطع فخارية قادمة من جز           
  .)٣(كريت

  
  
  
  
  

ÜÎ…ØÓÖ]EMRD†ã¿èHë…çãÛ¢]‚ãÃÖ]l^è]‚fÖçÃi]}æ^iêÒ…^e^ ]løÛÂ

çè‡Œ_…^ãé×ÂÏÞHáçéË×ŠÖ]l^fÞæáçÚaŒğøàÂV 

 

                                                 
  .١٥٠مرجع سابق، ص:  سالم محمد بوجنات)١(

(2) John Boardman And John Hayes Excavations At Tocra 1963-1965 The 
Archaic Deposits I, Published By The British School Of Archaeology At 
Athens, Oxford 1966, PP.14-15. 

(3) John Boardman And John Hayes Excavations At Tocra 1963-1965 The 
Archaic add-laer Deposits II, Published By The British School Of 
Archaeology At Athens, Oxford, PP.3-4. 



 

  ٧٤٧٤

‰çèð^ßéÚè‚ŒVεσπερίδεςὐΕ 
كانت يوسبرديس من أعظم المستوطنات التي أنشأها الإغريق في إقلـيم           

 الفريد والقريب من نهـر الليثـي وبحيـرة تريتـون            ، حيث موقعها  )١(قورينائية
وميناؤها من أقدم موانئ البحر المتوسط، وأهميته ترجع إلى تاريخ إنشائه فـي             

 ويعد ميناء يوسبريدس من الموانئ التي تميـزت بمقـدرتها           ،)٢(العهد الإغريقي 
  .على استيعاب العديد من السفن في وقت واحد

 هذا الميناء أول ميناء يمتد على طول         فقد كان  )٣(وبحسب أندرو ويلسون  
الساحل الجنوبي لمنطقة المتوسط، والذي ترسو عليه السفن مباشرة بعد عبورها           

 أن مستوطنين   )٥( وجولدتشايلد )٤(خليج سرت الكبرى، ويؤكد كل من جون رايت       
من قوريني أو برقة قاموا بإنشاء يوسبريدس على الطرف الشمالي مـن سـبخة              

 )٦(ة، حيث توجد الآن مقبرة سيدي عبيدة، كما يعتقد جولدتـشايلد          السلماني الحالي 
م، بينما يرى جون رايـت أنـه        .  ق ٥١٥أن هذا التأسيس كان قد وقع قبل عام         

عن ما أكـده جـونيس      ا   وهذا الرأي لم يبتعد كثير     ،)٧(م.  ق ٥١٥حدث في عام    
هـم مـن   وليتل إلا أنهما يعتقدان أن المستوطنين الذين أسـسوا هـذه المدينـة     

، ليس كما اعتقد جون رايت وجودتـشايلد بـأنهم مـن إحـدى              ا مع )٨(المدينتين
المدينتين، كما أنهما يعتقدان أن تاريخ تأسيس يوسبريدس قد كان في الربع الأول             

  . )٩(م.  ق٥١٥م أو في سنة . من القرن الرابع ق
                                                 

(1) Andrew Wilson, op. cit., P. 141. 
، )١٩٩٧ز البحوث، بنغـازي،     مرك(الموانئ والنقل البحري، الساحل الليبي،      :  أبوالقاسم العزابي  )٢(

  .٢٨١ص
(3) Andrew Wilson, op. cit., P. 141. 

مكتبـة  (،  ٢عبدالحفيظ وأحمد البازوري، تاريخ ليبيا منـذ أقـدم العـصور، ط           . ت:  جون رايت  )٤(
  .٣١، ص)١٩٩٣الفرجاني، ليبيا، 

  .٢٦٥، ٢٦٤مرجع سابق، ص:  عبداللطيف البرغوثي)٥(
  .٢٦٤ص:  المرجع نفسه)٦(
  .٣١مرجع سابق، ص:  رايت جون)٧(

(8) Jones and Little, op. cit., P.65. 
(9) Ibid, P.65. 



 

  ٧٥٧٥

إن الزمن الذي حدده بعض الباحثين لتأسيس يوسبريدس لا يزال يكتنفه           
الغموض، فجل القطع الفخارية المكتشفة في موقع يوسبريدس يعود تاريخه إلـى            

م، مع بعض الاستثناءات للفخار الكورنثي المبكـر        .  ق ٥٥٥ -٥٩٠حوالي عام   
 وهذه المكتشفات ربما    ،)١(م.  ق ٥٩٠ -٦٢٠والذي يعود تاريخه إلى حوالي عام       

 ا أن تحديـد هويـة      على الزمن الذي أسست فيه يوسبريدس، كم      ا  تعطينا مؤشر
المؤسسين وحصرهم في سكان قوريني وبرقة أمر يجانبه الصواب، ولذا فإننا لا            
نستبعد أن مؤسسي المدينة هم مستوطنون جاؤوا من جزيرة كريت، ولعلنا هنـا             
نستشهد على ذلك بتلك المنازل المكتشفة في موقع يوسبريدس والتي تنتمي فـي             

  .)٢(طرازها المعماري لجزيرة كريت
أما لماذا اختار المؤسسون هذا المكان، فإن أحد الباحثين يعلـل ذلـك             و

ن السبخة كانت آنذاك عبارة عن بحيرة ضحلة متصلة بالبحر وصـالحة            إبقوله  
 والسفن الصغيرة، التي كانت دون شك تصلها بالمينـاء القـديم            لملاحة القوارب 

  .)٣(من المنارة الحاليةلاً الذي ربما كان يقع إلى الغرب قلي
 يرى أن المؤسسين الإغريـق      أما بالنسبة لاسم المدينة فإن أحد الباحثين      

هم من أطلق اسم يوسبريدس على المدينة ومعناه بالإغريقيـة مدينـة الغـرب              
 وهـذا   ،)٤(لخصوبة الأراضي التي كانت تجاورها مـن الغـرب        ا   نظر السعيدة،

  ي علـى رأس    كيع برن تق: " بقوله )٥(عن ما ذكره اللاتيني بليني    ا  الرأي ليس بعيد
  ".مدينة سيدات الغربا طرف خليج سرت، وكانت تدعى سابقً

                                                 
(1) David Gill "Exuesperides: Cyrenaica And Its Contacts With The Outside 

World" In Geek Identity In The Western Mediterranean: Papers In Honour 
Of Brian Shefion, Edited By Kathryn Lomas, Brill. 2004, P. 404. 

(2) David Gill And Patricia Flecks, "Defining Domestic Space At Euesperides, 
Cyenaica: Archaic Structures On The Sidi Abeid" In Building Communities 
House Settlement And Society In The Aegean And Beyond Edited By Ruth 
Westgate. N Fisher And James Whitley London 2007, P.205, 211. 

  .٢٦٥مرجع سابق، ص:  عبداللطيف البرغوثي)٣(
  .٢٦٧ص:  المرجع نفسه)٤(

(5) Pliny, V, 5. 



 

  ٧٦٧٦

لقد أشار العديد من كُتاب العصر الكلاسيكي إلى مدينة يوسبريدس أو           
 من أبرز الكتاب الـذين ذكـروا يوسـبريدس          )١(إلى سكانها، ويعد هيرودتس   

Εὐεσπερίδες    ٢(وس، وسـيكلاك  ١٧١في الفقـرة    ا  في كتابه الرابع وتحديد( 
 )٤( وباوزانيـاس  )٣(ذكرها كمدينة لها ميناء يحمل نفس الاسم أما ثوكيديـدس         

  .الصقلي فقد أشاروا إلى مواطني هذه المدينة. )٥(وديودورس
، وأشـار   برنيكي المدينة باسم    )٦(بينما ذكر الجغرافي اليوناني سترابون    

 رتيون التـي   قرب بحيرة ت   كيتقع عليه برني  : "إلى الميناء باسم يوسبريدس بقوله    
، والجغرافي اليوناني   "ريدسبميناء يوس ا   ويوجد أيض  ، بها معبد لأفردويتي   يكون

 ذكر مدينة يوسبريدس من ضمن قائمة أسـماء المـدن الخمـس             )٧(بطوليميوس
  .بنتابولس

 في   لموقع مدينة يوسبريدس ومينائها دور متميز      وعلى كل حال فقد كان    
ناني، إلى الحد الذي جعل لهـذه المدينـة         تطور الحركة التجارية في العصر اليو     

عملة خاصة بها حيث عرفت يوسبريدس صك العملة منذ بدايات القرن الخامس            
  .)٨(م. ق

وبعد سقوط حكم الأسرة الباتية فـي إقلـيم قورينائيـة قامـت مدينـة               
، وهـذا   )٩()١٧(يدس ومدينة قوريني بصك عملة مشتركة انظـر شـكل           ريوسب

                                                 
(1) Herodotus, IV, 171. 
(2) Scylax Peiplus, 108 In G.G.M, Vol. 1. Muller, Parisiis, 1982, P.84. 
(3) Thucydides, VII, 5.2. 
(4) Pausanias, VI, 26.2. 
(5) Didorus Siculus, IV, 56. 

(6) Strabon, XVII, III, 20. 
(7) Ptolemaeus Claudius, Geography, IV, 4-2. 
(8) Robinson E.S.C, op. cit., P, CLXXXIX. 

(9) Robinson E.S.C, op. cit., Plat, VII. 



 

  ٧٧٧٧

م يستمر فترة طويلة من الزمن، ويظهر ذلك من خـلال           التوافق بين المدينتين ل   
تحالف مدينة يوسبريدس مع المغامر ثيبرون ضد مدينة قوريني بحسب الكاتـب            

  .)١(الكلاسيكي ديودورس الصقلي
ويعد عصر البطالمة الأول من أهم العصور التي شهدت فيه يوسبريدس           

ا  تطورخـاذ الإمبراطوريـة    خاصة في الجانب التجاري، حيث أدى ات      ا  اقتصادي
القرطاجية نظام النقد البطلمي إلى قيام علاقات تجاريـة واسـعة بـين مـصر               

        ا  وقرطاج، وبالتالي لعبت موانئ قورينائية وخاصة ميناء يوسبريدس دور ا كبيـر
  .)٢(في الحركة التبادلية بكونها تقع في منتصف الطريق بين مصر وقرطاج

وا أ، وأنـش  انة فقد أهملوها تـدريجي    لم يستمر اهتمام البطالمة بهذه المدي     
، نسبة إلى أميرة من أميراتهم يعتقد       برنيكيمدينة بالقرب منها أطلقوا عليها اسم       

  . الثالث)٣(أنها الأميرة برنيكي بمناسبة زفافها إلى بطليموس
وهكذا طوي النسيان يوسيريدس ولم تعرف آثارها إلا بعد قرون عديدة،           

قيب التي أجريت في موقع المدينة إلى كشف النقاب         حيث أدت أعمال البحث والتن    
عن معالم المدينة التي أدهشت آثارها الكثير من المتخصـصين انظـر شـكل              

)٤()١٨(.  
  
  

                                                 
(1) Didorus Siculus, XVIII, 20-3. 

  .٦٤مرجع سابق، ص: ود مصباح أبومدينة حسن مسع)٢(

مطبعـة  (آثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني، القـسم الأفريقـي،            :  عزت زكي  )٣(
  .١٧٩، ص)٢٠٠٣الخضري، الإسكندرية، 

(4) David Gill "Exuesperides: Cyrenaica And Its Contacts With The Outside 
World, op. cit., P.396. 
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  ٨٠٨٠

ŒçÓéÊð^ßéÚςῦΦυκο 

من أهم الموانئ التي تم إنشاؤها في إقليم قورينائيـة           يعتبر ميناء فيكوس  
  ا  والتي لعبت دورفي التبادل التجاري بين الإقليم ودول الجوار، وبـالرغم         ا  كبير

 بالدراسـة   حظلم ي نه  ؛ إلا أ  )١(من أن الإشارة إليه لم تتوقف في المصادر القديمة        
 فجـل الدراسـات     ،والبحث من قبل الباحثين الليبيين والعرب، على مـا أعلـم          

والأبحاث التي أُجريت عن هذا الموقع قليلة إذا ما قيست بأهمية فيكوس وكلهـا              
  .من باحثين أوروبيين

يقع ميناء فيكوس على الطريق الساحلي بين زاوية الحمامـة ومرسـى            
 مـن ممـر      مقربة ، وبذلك يكون على     )٢(اض المرتفعة سوسة على شاطئ الأحو   

  ).١٩( انظر شكل )٣(")∗(ممهد يقطع الخنادق أسفل المستوطنة الزراعية بلغراي

                                                 
(1) Breyet et Larond Luseita, Laroute De, Cyrene A Phycous Et La Campa Gne 

Avdsinante, P.125. 
(2) Denis Roques, Phtkous De Cyrenarguel Baie, Caport Et Bourgade, P.269-

279. 
هـم  بلغاري هي مدينة البيضاء الحالية تقع بالقرب من مدينة قوريني، تعتبر هذه المستوطنة من أ              ) ∗(

المستوطنات الزراعية وكانت أيضا تمثل حلقة وصل بين قوريني والمدن والقـرى ومحطـات              
القوافل التجارية في الجنوب والشرق فقد عثر على عدة طرق قديمة كان من بينها الطريق الذي                

وإلى جانب هذا الطريـق     . بين بلغراي وقوريني، وهو طريق صخري تتضح فيه آثار العجلات         
اب على عدة طرق أخرى تربط هذه المستوطنة بالمناطق الأخرى، فعلـى سـبيل              فقد كشف النق  

طريق بلغراي مسه غربا ومنها إلى الشمال، طريق بلغراي الحمامة الحنية جاجار أمـه              -المثال  
  . طريق بلغراي سلطنة مراوة ومنها إلى أشقفه–القعمة ومنها إلى بتولومايس 

ية مفردها بلغرا وتعني الأجرد؛ أي الخالي من الشجر         هذا ويعتقد أن اسم بلغراي كلمة يونان       -
وقد جمعت لأن هذه المنطقة تحتوي على أكثر من موقع خالٍ مـن الأشـجار عـن هـذا                   

  :الموضوع يمكن العودة إلى
م، ١٩٩١مدينة بلغراي القديمة، البيضاء آثار العرب، العدد الثاني، مـارس،           : صالح ونيس  -

  .٦٦: ٦٠ص
(3) Jones and Little, op. cit., P.47. 



 

  ٨١٨١

، )١(وموقع فيكوس هذا يذكرنا بما جاء عند الجغرافي اليوناني سـترابون       
لبقية الشاطئ الليبي،   ا  الذي قال رأس فيكوس منخفض ينحدر باتجاه الشمال خلافً        

لى جانب سترابون فقد أشار بعض المؤرخين الكلاسيكيين إلى موقع فيكـوس            وإ
 ١١ يقول إن فيكوس تقع على بعد        )٢(يلينيلاً  دون شرح واضح حول الموقع، فمث     

 فقد ذكره من ضمن قائمة المواقع التي   )٣(من مدينة قوريني، أما بطوليميوس    لاً  مي
  .حديد موقعه بالتىتوجد في المدن الخمس دون أن يشير إل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÜÎ…ØÓÖ]EMUDŒçÓéÊð^ßéÚ 
                                                 

(1) Strabon, XVII, III, 20. 
(2) Pliny, V, 5. 
(3) Ptolemaeus Claudius, Geography, IV, 4-3. 



 

  ٨٢٨٢

فعمقه بحسب آخـر الدراسـات       ،عد ميناء فيكوس من الموانئ الكبيرة     ي 
وهذا العمق وحجـم    ا   متر ٤٥٠ متر، وفتحته تصل إلى      ٤٠٠مية يصل إلى    لالع

 محملة بالعديد مـن     )١(الفتحة جعلته يستقبل جميع أنواع المراكب التي تدخل إليه        
  . القادمة من مختلف الموانئ القريبة والبعيدةالمنتجات

وعلى كل حال فقد استمرت الموانئ في أوج نشاطها طيلة عهد الإغريق            
وحتى أواخر العهد البطلمي، في هذه الفترة أقـصد أواخـر العهـد البطلمـي               
تضعضع الاقتصاد نتيجة للمشاكل الداخلية والحروب الأهلية وغارات القراصنة،         

خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد وخاصـة          ا  وءوزادت الحالة س  
بالنسبة للتجارة، فقد اتخذ القراصنة جزيرة كريت قاعدة لعمليـاتهم العـسكرية            

هم، فوقعت تجارة مدن يوراحوا يهاجمون وينهبون ويخربون كل ما تصل إليه أيد        
ية خاصـة   سواحل قورينائية ضحية لتلك الأعمال التي ظلت تشل التجارة البحر         

 ٦٧سط، إلى أن تمكـن بومـــبي سـنة         في الحوض الشرقي من البحر المتو     
 وعلـى   ،م من وضع حد للقراصنة بالقضاء على قواعدهم في جزيرة كريت          .ق

سفنهم في عرض البحر، وبالرغم من ذلك لم تنتعش التجارة وتقف مـن تلـك               
 ـ           نأالعثرة إلا بعد     داخل حل عهد أوغسطس وحل معه السلام والأمـن فـي ال

 بل في جميـع أنحـاء الإمبراطوريـة         ،والخارج، ليس في إقليم قورينائية وحده     
 وذلك أن   ،الرومانية، وهذا الانتعاش كان دون المستوى الذي كانت عليه التجارة         

٢(مع روماا التبادل التجاري أصبح الآن ينحصر تقريب(.  

                                                 
(1) Denis Roques, op. cit., P.269-276. 

  .٤٩١ -٤٩٠مرجع سابق، ص:  عبداللطيف البرغوثي)٢(


